إثارة الشجون ° 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ا جمعين اما بعد : 

فإن من أعظم الوسائل الي ترقق القلوب هي ما كان على 
المنهج الرباني والنبوي الذي ما بين الترغيب والترهيب ليعيش للمؤمن 
بين الخوف والرحاء ويكون كجناحي طائر يطير مما قلب المؤمن 
ويح ر كانه إلى مولاه تبارك وتعالى ويتقدمهما الركن العظيم وهو 
الحبة. 

فالخوف ينتهي بانتهاء المخحوف وهي النار والرحاء ينتشهي 
بالحصول على المرحو وهو الجنة والحبة باقية للمؤمن حي وهو قي 
الجنة. 

ومن هذا المنطلق كتبنا مس مواعظ على هذا المنهج وألقيناها 
في السجن العام .محافظة الخرج وسميت هذه المواعظ جتهدا «إثارة 
الشجون في عنابر السجون» “ والشكر موصول إلى المكتب 
التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .عحافظة الخرج وكذلك 
الشكر موصول إلى الإدارة العامة في السجن العام محافظة الخرج © 
لإتاحة الفرصة لنا ولأحوان من الدعاة والمشايخ ني الدعوة إلى الله عز 
وحل على منهج سلفنا الصاح بالحكمة والموعظة الحسنة. 


)١(‏ ميت هذه المواعظ ذا الاسم بسبب ما وحدته أثناء إلقائي ذه المواعظ في عنابر 
السجن من تأثير ونفع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۲) أحص بالشكر والتقدير الداعية عبدالله بن ناصر بن جميع حفظه الل المرشد الد 
لمتعاون في السجن العام .بمحافظة الخرج على جهوده المباركة قي الدعوة إلى الله 
عز وجل والإصلاح والتوعية قي عنابر السجن» نسأل الله العلي القدير أن يسدده 
ويوفقه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


فى عنابر السجون ٦‏ 


نسأل الله العلي القدير أن يخلص نياتنا ويصلح علانيتنا وأن 
يجعلنا مبا ر كين أينما كنا وأن يجعل ما نقدمه حََّة لنا لا علينا وأن 
يجعل ذلك ني ميزان حسناتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
ابو خحلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف 
غفر الله له ولوالديه وجيع المسلمين 


إثارة الشجون ۷ 


الموعظة الأولى 
الحمد لله الرحيم الرحمن» اللطيف بعباده حين تصيبهم المموم 


والأحزان» وعد الصابرين أجرهم بغير عد ولا حسبان» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديّان» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذي صر على إيذاء بي الإنسان صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كيرا إلى يوم 
الدين أما بعد : 

فإنه مقام الأنبياء. . وحلية الأولياء.. 

من أخحذ به أحذ بحظٍ وافر.. 

E aE E EE E 
عرفه وفهمه وآمن به وعمل عليه وسار على درب من سبقه إلیه.‎ 

أتعرف ما هذا «إنه الصبر والصبر ضياء». 

فكونوا يا عباد الله من الصابرين ومع الصابرين فيعطيكم ربكم 
a‏ 

قال الله جل تي علاه : آي ابا الذي منوا اصبرُوا وَصابرُوا 
وَرّابطوا وَاقوا الله لَعَلكم تفلحون] آل عمران e‏ 

وقال سبحانه في اهل الحنة: [أولك يُجْرّون العُرفة بما 
صَبروا رفون فيها نحي وَسَاما] الفرقان: .]۷١‏ 

وقال e‏ سلا 
عَلَيْکم بمَا صر مرم فنعْمٌ عُقبّى الدار] الرعد ۲٤١-۲۳:‏ 


فى عنابر السجون ۸ 


فالصبر في الدين مكان الرأس من البدن فلا إعان لمن لا صبر له 
ومن يتصبر E‏ الله وما أعطي اخ اء حيرا وأوسع من 
ا 

فعن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده قال: قال رسول الله 
: (إذا جع الله الخلائق نادى مناد : أين أهل الصبر؟ قال: 
فقوم ناس وهم يسیر فینطلقون براع إلى الجنة فيلقاهم الملائكة 
فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل 
الصر فیقولون: وما کان صب ر کم؟ فیقولون: کنا نصر على 
طاعة الله وكنا نصبر عن معاصي الله فيقال هم: ادخلوا الجنة 
فنعم أجرٌ العاملين) . 

قال سليمان بن القاسم رحمه الله: [کل عمل بُعرف ٹوابه إلا 
الصبر قال الله عر وجل إإِمَا فى الصَابرُون أَجْرَهُم بعر 
جسّاب] لر فل ا 

وکا صاخ المي رهه الله يقول: [اللهم ارزقنا ا 
طاعتك و صبرا عن معصيتك وارزقنا صبرا على ما نکره 
وارزقنا صبرا عند عزائم الأمور]. 

وقال سفيان الثوري رحه الله: [يحتاج المؤمن إلى الصبر كما 
بحتاج إلى الطعام والشراب]. 

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: [الإبعان نصفان : 
نصف صبر ونصف شکر]. 

قال الشاعر: 


)0( عزاه الحافظ ابن حجر ي المطالب العالية لأي يعلى . 


إثارة الشجون ۹ 


دع المقادير تجري قي أعتتها ٠‏ ولا تبثن إلا تحالي الال 
ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال 

فالصبر طعمه مر ويحرق صاحبه ولکنه يضيء... 
فقد جاء في ذلك الخبر كما صح عن سيد البشر ية بقوله 
«والصبر ضیاء»'. 

فالصبر کالسراج يحترق من داخله ومن خارحه يضيء 
والصبر دواء لکل داءِ والعلاج ظحنه 5 قبل ولکن هایته شفاءِ 
OEE‏ 

قال الشاعر: 
الصبر مثل امه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

فقد ذكر الصبر في القرآن في عدة مواضع لشرف مكانه وعلو 
شأنه ولأهيته وحاجحة الناس إليه... 

فقد ذكر في القرآن ثي تسعين موضعا وذكر قي السنة في 
مواضع كثيرة لا يعلمها إلا من يعلم السر وأخحفى... 

فيا رعاك الله وجحعل ريي الحنة مثواي ومثواك عدا نير نحن 
إياك قي رياض الحنة في دستور الأمة الكتاب والسنة... 

للخ طف احلن :لمر و كلها أخلى. يشر نف ف 
* الوقفة الإعانية الأولى: 
الصلاة ولا خير فيمن تر كها فهي عمود الإسلام فرضها الرحيم 
الرحمن على رسولنا حير الأنام يي في السماء السابعة لشرفها 


)0 رواه مسلم من رواية أي مالك الأشعري رضی الله عنه. 


فى عنابر السجون 1۰ 


وعظمها فهي خمس صلوات ني اليوم والليلة وخمسون صلاة بي 
الاجر 

فعن ابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب4: (مقل الصلوات 
ا حمس کمغل نمر جار غمر على باب أحدکم یغتسل منه کل 
یوم مس مرات» هل یبقی من درنه شيء؟ قالوا: (لا يبقی من 
درنه شيء) قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله بمن 
الخطایں . 

وحاء الفضل العظيم فيمن مشى إلى المساحد: فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن البي ئ قال: (من غدا إلى المسجد أو راح اعد الله له 
في الجحنة تُرْلاً كلما غدا أو راح) . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال مرل ات که مشرو الشانق 
في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) ". 

وحاء الفضل العظيم فيمن انتظر الصلاة: فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله 4 قال: (الملائكة أصلي على أحدكم ما دام 
في مصلاه الذي صلى فيه ما م بحدث تقول: اللهم اغفر له اللهم 
ار هى 7 . 


(۱) متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألبان. 
)٤(‏ رواه البخاري. 


إثارة الشجون ۱۱ 


وجاء الفضل العظيم فيمن صلى في جاعة المسلمين: فعن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله بيك قال: (صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) . 

وحاء الفضل العظيم فيمن حافظ على صلاة الفجر والعصر: فعن 
أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : (من 
صلى البردين دخل الجنق . 

وحاء الفضل العظيم فيمن حافظ على صلاة الفجر والعشاء: فعن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: (من صلى 
العشاء في جماعة فكأنغا قام نصف الليل ومن صلى الصبح في 
جاعة فكأغا قام الليل كله ". 

وجاء الفضل العظيم والأجر الجزيل ويعظم الثواب بعظم النية ثي 
الحافظة على الصلوات الخمس ف اليوم والليلة وأن يؤديها في جماعة 
المسلمين ويزيد على الفرائض بسنن الرواتب. فعن أم المؤمنين أم 
حبيبة رملة بنت أي سفيان رضي الله عنها قالت: معت رسول الله 
يقول: (ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم اثنتي عشرة 
ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا ُي له بيت في الجنق ©. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


فی عنابر السجون 1۲ 


ومن أعظم النوافل بعد الفرائض وسنن الرواتب قيام الليل وخحاصة 
الوتر: فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لل 
: (اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر" . 

إا فالصلاة عظيمة بالفرائض وسنن و و الليل 
IER BE ES OE O‏ 
هذه الصلوات وذلك بأن نتمسك بالصير فى أدائها فقد قال الله حل 
في علاه: [يا يها الْذِينَ منوا املتعيثوا بالصّبْر وَالصلَاة إن الله مَعَ 
الصًابرين] (البقرة:١۳١٠).‏ 

وقال سبحانه: [واستويوا بالصَبرٍ والصَلَاة وإتها لَكبيرة إا 
عَلّى اخَاشعين * [الْذِين يون اهم ملاو رَبّهم وأهُم إل 
E‏ 

* الوقفة الإعانية الثانية: 

الإنسان في هذه الدنيا يدحل في معارك عظيمة مستمرة إلى 
مايتها .عوته... فهذه المعارك مع أعدائه الأربعة: «الدنيا والنفس 
والشيطان والهوى» فتكون الغلبة دائما للإنسان إذا امتلاً قلبه بالإبمان 
وابتعد عن دواعي لمنكرات والعصيان ونما وزكى بنفسه في فعل 
الخيرات وروٴض ا وبدنه قي التققرب والعبادات. إذا تأمل هذا 
الجحديث العظيم. 
فعن أبي ثعلبة الخشي رضي الله عنه أن البي و عندما ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قال: رفإن من ورائكم أيام الصبر فيه 


()) رواه مسلم. 


إثارة الشجون ۴ 


مغل القبض على الجمر للعامل فيهم أجر سين رجلا يعملون 
مغل عمله) قالوا: يا رسول الله أجر مسين منهم قال: (أجر 
جسین منکې . 

فهنيغاً لمن اجتهد في الطاعات وابتعد عن المعاصي والمنكرات 
امان اة غر ول غل دلاق وهالة الضر رالات و اة 
التواضع ورزقه الخشية والنضوع والخشوع والموفق منّا من عرف 
حقيقة أعدائه الأربعة فتأمل يحفظك ريي من كل سوء: SN,‏ 
الا من القهرات كلها اله ال الارن ضاق ره كلما 
قلل من الشهوات وأكثر من الطاعات كلما حلق قي السماء واتسع 
قلبه». 

قال الله تعالى : [الذين آمَنوا وكَطْمين قلوبهُم بكر الله أل 
بكر الله َطْمَيْن الفَلُوب] [الرعد:۲۸). 

فإذا قصّر العبد في العمل ابتلاه الله با موم ومن أطال الأمل 
أساء العمل ومن قصر الأمل أحسن العمل. 

lk ea RN OE aS 
. تأمل قوله : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافض)‎ 

فالمؤمن لو كان أنعم الناس قي الدنيا ومآله إلى الجنة تكون له 
AEN‏ 

0 اه ای سا 0 وا اا 
تكون له الدنيا كالمحنة. 


()0) رواه ابو داود و صححه الألبان. 


)۲( رواه مسلم. 


فى عنابر السجون 1٤‏ 


قال این وزی رجه اله 
غ ی ا ها کی وف و ا ا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فيس ما صغعوا 
* الوقفة الإانية الغالغة: 

أمرها عظيم... 

فهي مقدرة من لدن عليم حکيم.. 

من عرف ذلك دحل في قلبه الأمن والإيعان والراحة 
والاطمئنان. 

تأمل هذه الآيات من رب البريات.. 

NE‏ [مَا أصَاب من مُصية إا باذْنِ الله ومن 
ي من باله بهد قله لله بکل ٿيْء عَلبم] [التغاين:١١). ٤‏ 


وقالٍ سبحانه: م صاب مر مُصيبّة في الأرْض ولا في 
سكم إل في تاب من َيل أن تبْرأحا إن ذلك على اه سير 
[الحدید: ۲۲ . 


وقال تبارك وتعال: [وأتتلوكم بشيء من اوف واوع 
وكقص مِنَ الأمْوّال رالأتفس رامرات وبشرٍ الصًابرين * الذين 
إذا أصابنهُم مُصيبة الوا إا لله وإا ليه رَاجعون * ويك عَلَْهمْ 
صلَوَات من رهم وَرَحمَة وأُوليك هُمْ الهتدون] a‏ 
0۷{ . 
تقاس قوة الإبمان عند حلول المصيبة وقي وقت يجهله كثير من 
الناس. فعن أنس رضى الله عنه قال: مر البى ي بامرأة تبكى عند 
قبر فقال هما: (اتقي الله واصبري) قالت: إليك عي فإنك لم تصب 


إثارة الشجون 1° 


عصيبي _ و م تعرف البي 4 _ فقيل ها: إنه البي 5 فأتت إليه 
فقالت: لم أعرفك فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الأول . 
فکل مهموم ومغموم ومبتلی تي دینه ودنیاه فلیذکر هذا 
الحديث العظيم الذي هو ف الحقيقة عزاء لأهل البلاء. 
فعن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أن البى ي قال: (إذا أصاب 
أحد كم مصيبة فليذ كر مصابه بي فإها من أعظم المصائب) ” 
فالمصائب والبلايا تحل على الناس وبخاصة الأنبياء ليمحص الله 
الله: أي لتاس أ اشد بلا قال: (لأنياء غ لامعل 0 الرجل 
على حسب دینه فان کان فې دینه طلبا اشتد بلاژه وان کان في 
دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حق 
يع ركه عشي على الأرض ما عليه خطيئة . 
إذا البلايا على مقادير الرجال. . فمن تأمل أحوال الأنبياء وشده ما 
مر مم من بلاء ازداد یقینا إعانا بصدق رسول الله ل.. 
فهذا نوح عليه السلام ابتلي بابن کافر وزوحة كافرة وابتلي 
بقوم في غاية الكفر معاندين ومستهزئين وساخرين يدعوهم نوح 
عليه السام ليلا ونمارأ وسرأ وجهارأ وما آمن معه إلا قليل ي دعوة 
کا 


)1( رواه البخحاري ومسلم. 
)"( رواه الدارمي والحديث حسن بشواهده. 
(۳) رواه الترمذي وقال الألباني: حديث حسن صحيح. 


فى عنابر السجون ۱٦‏ 


وهذا إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده وفلذة كبده بعدما 
کبر سنه وشاب شعر رأسه ودق ظهره فأجحاب أمر خالقه ففداه 

وهذا يوسف عليه السلام لقي ف الحب وهو صغير وبيع كبيع 
EEE TEST‏ 

قي السجن بضع سنين وخحرج وکان ا عل ا الأرض 
وحاءه أهله من فلسطين... 

وها يعقوب عليه السلام ابتلي بفقد ابنه یو سف الذي امتا 
قلبه حباً له فعندما طال الفراق بينهما قال يعقوب: اف جل 
والله المسنتعَان عَلى ما تصفون] OAL‏ 

وهذا ات عليه السلام ابتلی بفقد ماله وأولاده وأصحابه ثم 
و ربه فأجاب دعاءه فقال: 


و ەو 


[أنّي مسي الضر ونت أرْحَم الراحمين] [الأنبياء:٣۸].‏ 

وهذا يونس عليه السلام دعا قومه وخالفوه وعاندوه ف ركب 
البحر غضبان فمضى قدر الله فوقعت القرعة عليه ورمى بنفسه في 
البحر فالتقمه الحوت فأصبح قي ثلاث ظلمات فنادى رب الأرض 
والسموات في هذه الظلمات فنجاه ونبذه على شاطىء البحر عندما 
قال: إلا إِلَه إل لت سْبْحَائك إِلي كنت من الظالمن] 


[الأنبياء: ٠.۸۷‏ 
ودا خر ا لاء وار سان عمد ن ا ا 
0 د 
صلى عليك الله ما صحب الدحى حاو وحنت بالفلا وجناء 


فهذا البي الكرع إمام المتقين والصابرين شهد الله أنه بلغ الرسالة 
وأڈى الأمانة ونصح الأمة وجاهد ف سبیله حق جهاده وت ر کنا على 
ححجّة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها والله إلا هالك. 


إثارة الشجون ۱۷ 


هذا البي الرحيم المشفق على أمته ويتمن أن يلقاهم عند 
حوضه. 
SS AE EE‏ 
من السخرية... وكم لقي من الإهانة وكم لقي من شي صنوف 
الأذية... فصير فكان إمام الصابرين ولنا فيه قدوة حسنة. 

فأعطاه ربه على حهده وحهاده ودعوته وطاعته فقربه منه... 

فأعطاه الحوض وأعطاه المقام المحمود وأعطاه الشفاعة ورفع 
ذکره وشرح صدره ووضع عنه وزره... وقطع شان من نال منه 
في حياته و بعد ماته. 

فتأمل يا رعاك الله هذا حطاب من الله... لكل مبتلى... 

[فاصبر كما صبْرَ اوو العزم من الرسُل] [الأحقاف:٠٠).‏ 

فاللهم اجعلنا من الصابرين ومن الشاكرين ومن أصحاب 
حنتك جنة النعيم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


UD UD UD 


فى عنابر السجون 1۸ 


الموعظة الثانية 


الحمد لله السميع البصير يعلم السرً وأحفى ويعلم الجهر 
والنجوی یری مکاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا 
والصلاة والسلام على هادي البشرية وخير البرية البعوث رة 
للعا مين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 

ا ي ال اف اعد اي 

ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر... 

ومن قصتر الأمل أحسن العمل.. 

ومن أطال الأمل أساء العمل... 

تأمل هذه الآيات العظيمة: قال الله تعالى: [ووکل على 
العريز الرجيم * الذي يراك حن َقومُ * وَكَقَلْبّكَ في السَاجدين 
لَه َه هُوّ السَمِيع العَليم] الشعراء: .)۲۲١۰-۲۱۷‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحه الله : (أعظم مساعد 
للعبد على القيام عا أمر به الاعتماد على ربه والاستعانة عولاه على 
توفيقه للقيام بالمأمور فذلك أمر الله بالت و كل عليه). 

ومع (التوكل): (اعتماد القلب على الله تعالى في حلب 
المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وحسن الظن وفعل الأسباب). 

ومعن (العزيز الرحيم): بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع 
الشر و كل ذلك ير هته 

وتأمل: أن فعل الأوامر وترك النواهي I‏ 


1 


قرب الرب من العبد ونزوله في منزلة الإحسان فهو: الذي يَرَاكَ 


إثارة الشجون ۱۹ 


حي قوم * وَقلَكَ في الساجدين * ائه هُو السَمِيع اليم 
الشعراء: ۲۲۰-۲۱۸ . 

أي بأنه يراك في جيع الطاعات والقربات وأعظمها الصلاة 
وذكر ف الآية أعظم ما فيها هن الأ ركان القرب الد مته وغو 
السجود. 

فإن الله يراك وقت القيام ووقت الركوع ووقت السجود وني 
كل وقت يجب أن تستحضر قرب الرب منك ولتعلم بأنه [هُو 
السّمِيع العليم] المائدة:٠۷].‏ 

السميع: لسائر الأصوات على احتلاف لغاتما وهجاقا 
وأماكنها وزماما.. 

العليم: الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة.. 

فعندما يعلم العبد أن الله ميع وعليم بلغ منزلة الإحسان تلك 
امنزلة العظيمة وهي أن: (تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه 


يراك). 
نعم الله يراك... ق سرك ونحواك... ف الأرض وق السماء: 
فإنه الله يراك... 


أ تعلمٍ بقوله تعالى: [هوّ الذي خلق السّمَاوَّات والأَرْض 
في َة يام ثم امنتوى عَلَى العش َعَم تا تل في الازض رت 
يرج مها وما بزل مِن السمَاء وَمَ يغْرح فيها وهو مَعَكم أَيْنَ 
ما کش الله بمّا تُعْمَلْون بَصِير] ا 1 


منزلة الإحسان.. 
استحضار عظمة الله فى كل الأحوال والأزمان. 
فالمراقبة مطلوبة ومن حصل عليها وصل إلى مرتبة الإإحسان.. 


فى عنابر السجون ۰ ۲ 


قال الإمام ابن القيم رحه اللّه: (المراقبة هي دوام علم العبد 
وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالی على ظاهره وباطنه). 

فالمراقبة تمرة علم العبد ا ل ا 

اظ ا 

ا 

مطلع على عمله... 

فمن راقب الله في خحواطره عصمه في ح رکاته وجوارحه... 

قال بعض السلف: (والله إن لأستحي أن ينظر الله في قلي 
وفيه أحد سواه). 

فما أعظم المراقبة ففيها السعادة . 

قال ذو النون رحمه الله: (علامة المراقبة: إيثار ما أنزل الله. 
وتعظيم ما عظم الله. وتصغير ما صر الله). 

قال إبراهيم الخواص رحه اللّه: (المراقبة. حلوص السر والعلن 
لله حل وعل. 

قال الشافعي رحه الله: (أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة. 
الورع في خلوه. وكلمة الحق عند من يرجحى أو يخاف). 

اعلم رحمك الله: أن من أعظم العبادات إعمار القلب بالمراقبة 
فكلما ازداد العبد تعظيما لله عز وجل في قلبه ازداد إحساناً ومراقبة 
قي أعماله... 

قال ابن القيم رهه الله: (المراقبة هي التعبد بأممائه سبحانه 
وتعالى فهو الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير). 

ومن أسماء الله العظيمة (الرقيب): 

ما يلظ مِنْ قول إلا ليه رَقيب عَييد] (ق:۱۸). 


إثارة الشجون ١‏ 


E TEE 
مطلع على ما تخفيه الصدور...‎ 
القائم على کل نفس .معا کسبت...‎ 
4ة غل لاء امه‎ 
رقیب ببصره...‎ 


ألم تعلم أن الله يلم خائتة الأعين وما تفي الصُدور] 
و غافر :04 
إذا ما حلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبُ 
اا وا E TTT‏ 
ألم تر أن الوم سرع ذاهب ٠‏ وأن غداً للفاظرين قريب 

ومن أماء الله العظيمة (الحفيظ: 

فهو الذي حفظ حلقه... 

وأحاط علمه .عا أوجحده... 

وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب... 

وأحصى على عباده أعماهم... 

هل تعلم معن (احفظ الله يحفظك) ؟! 

معتاها احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه وذلك 
بالامتثال للأوامر واحتناب النواهي... 

ومن أعظم ما أمر الله بحفظه الصلاة !!! 

الصلاة وما أدراك ما الصلاة!! 

قال تعالى: [حافظوا على الصَلَوّات والصلاة الوسطّى 


رَقومُوا لله قانن] [البقرة:۲۳۸). 


فى عنابر السجون ۲۲ 


قال تعال: [والذين هُمْ على صَلوَاتهم بُحافظون] 
الممتون: 4 : 

فمن حافظ عليها بحفظ أركاما يحفظه ربي من عذابه قي 
الآحرة ويوفقه ويرزقه السعادة قي الدنيا والآخحرة.. 

على قدر صلة العبد بربه عز وحل.. 


تفتح له أبواب ار 

وتقطع عنه أسباب ال 

فق توعد الله سبخانه وتعال | ا e‏ من 
ضيع الصلوات» فقال تعالى: [فحَلف من بَعدهم خف أضاغوا 


.)٥۹:مرمإ رَالَبَعُوا الشَهرّات سروف يلقن ا‎ u 

فلن يستقيم حال العبد وحال الأمة إلا بامحافظة على هذه 
الصلوات. 

ومن أماء الله العظيمة رالعليم): 

الذي يعلم ما کان وما سيکون وما هو کائن لو کان كيف 
ي 

يعلم السرائر والخفايا وما في الضمائر.. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحه الله: (وهو الذي أحاط 
علمه الظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواحبات 
والمستحيلات والممكنات وبالعا م العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر 
والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء). 

تأمل في قوله تعال: آم ر أن اله يعم ما في السَمَاوَات 

کک الأرْضِ م ایکون ِن E‏ 


إثارة الشجون ۲۳ 


ن ما کائوا نہ ۾ ينُم بمَّا عَمِلوا يوم القيامَة إن الله بكل شي 
عليم] (الجادلة:۷]. 

ومن أسماء الله العظيمة: (السميع): 

قال الله تعالى: [ربتا قبل ما الك أت السَّمِيع العَليم] 
ل البقرة:۷١۲١).‏ 

وقال عن نفسه: [إن الله سَمِيع عليم] البقرة:١۱۸).‏ 

فهو سميع لأقوال عباده.. 

ميع النجوى.. 

سميع النداء.. 

ميع الألفاظ. . 

ميع ما يوسوس في الصدور.. 

سميع السر وأحفى.. 

يسمع الأصوات ولا تختلف عليه اللغات واللهجحات.. 

ومن أساء الله العظيمة (البصي: 

أي له بصر یری به سبحانه وتعال.. 

يبصر کل شيء صغر أو كبر . 

قر ا ر ا وق الا ا ا 
ال 

لا تراه في الدنيا العيون.. 

ولا تخالطه الظنون.. 

ولا تغیره ا 

لا تواري ته سماء جاء.», 

ولا أرضٌ أأرضا... 


فی عنابر السجون ۲٤‏ 


ولا حبل ما ي وعره... 

ولا بحر ما قعره... 

يعلم خحائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ع عمو ين الطاب رضي اله عنه ي لبلة عجورا تقول 
لبنيتها: امزجي اللبن بالماء... 

ا ن و ی الات 
کی عن ر الى بالا 

فقالت العجوز قي وقت غفلة : أين عمر حن يرانا... 

فقالت البنية المومنة الموقنة بنظر الله: إن كان عمر لا يرانا 
جرا 

ومر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما على رويعي غنم في 
الصحراء فقال له: بعنا من هذه الشياه» فقال الراعي: أنا ملوك 
ومۇنمن.. 

فقال له ابن عمر: قل للمالك أكلها الذئب... 

فقال الراعي: وماذا أقول لله... 

فقال نافع مولی ابن عمر: رأیت ابن عمر یردد ويقول وهو 
يبکي ماذا اقول له !!! 

فاشترى ابن عمر الراعي LE As‏ 
قال تعال: [يا يها الذِين آمنوا القوا الله وكولوا مَعَ 
الصّادقين] إالتوبة:۹١۱).‏ 

هذه بعض أسماء الله وصفاته حل ق علاه... 

فا 


إثارة الشجون Yo‏ 


فإذا أردت أن تعرف قوة إيعانك.. 

اف 

فمراقبة الله... مقام كرم... مقام رفيع لمن أراد السعادة قي 
الدنيا والآحرة» فقد قال تعالى: [وأمًّا مَنْ حاف مقام رب وَهّى 
التفس عن اهُوّى * فان اة هي الَأرى] [الازعات:٠٤-١؛).‏ 
وقال تعالى: [وَلمَن حاف مَقامَ ره جنتان] إالرحمن:٦٤).‏ وقال 
تعالى: من خَشِي الرَحْمَنَ بالعيْب وجاء بقلب منيب * اذخُلوهَا 
بستلام ذلك يوم الخلود ف ما يشاءون فيهًا وديا مَريڈ] 
ق: {o-۳‏ 

إذا همت النتفس با معصية فذكرها بنظر الله إليها. . 

لا يكن الله أهون الناظرين إليك.. 
ااا و وو و ا ل اة 
فاستح من نظر الإله وقل نها إن الذي حلق الظلام يرات 

ا ق ا وال 

الال الو ات 

ال ال ن الات 

فإن عليكم من الله عينا ناظرة.. 

والملائكة عليكم كاتبة.. 

والكتب يوم القيامة ناشرة.. 

فأين لذة المعصية !! 

أين تعب الطاعة !! 

رحل کل ما فیه.. 


فى عنابر السجون ۲٦‏ 


بأي بدن ستقض أمام الله حل وعلا... 
آع اال ا ی 

ولل ا 

فأبواب التوبة مفتوحة... 

ورب غفور رحيم يقبلها... 

ادل الات ا اا 

وفي الآحرة تفوز بأعلى الجنات... 
لا تضيع الفرصة... 

وتفوت.. 

ونموت... 

E E 

وتخمل غل كف :هة 

وف القبر يتركۆك:.: 

فا هروب امروب من الله إلى الله... 
وعظم الرب تبارك وتعالى قي قلبك... 
وامتشل أوامره... 

واجتنب نواهیه... 

فر بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض 


إثارة الشجون ۲۷ 


فاللهم احعلنا من يعظمك كأنه يراك وارزقنا حشيتك وتقواك 
ووفقنا للخير فلا موفق سواك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


Ug Ug Ug 
کر‎ © © © © 


تلاا تلاا 


فى عنابر السجون 


۲۸ 


الموعظة الغالثة 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرأ وتبارك الذي جعل ي 
السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن یذکر أو أراد شکورا. والصلاة والسلام 
على من بعثه ربه هادیاً ومبشراً ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
ا ا وأُذى الأمانة ونصح الأمة وحاهد في سبيل الله 
حقق جهاده فت ركنا على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
والله إلا هالك. فاللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


آما عك :: 
ك 
فأنت الذي في الغار امت مد 
وسل إبراهيم ET‏ 
وال وت اف و 
وأنت الذي آوی ابن مرم لا 
وأتت آالذئ حتت ف الترت 


فذ كرك للأرواح أحلى وأطيب 
وت آهل ال ا جن با 
فار ااا ره للشب 
و کان يي دنياه يلهو ويلعسب 


6 عداه مبغض E‏ 
وقد فر من أوطانه وهو مُغضّب 


صفات المدح قي الكاملين ذرة في كمال رب العالمين.. 
N CO‏ 
ألسنة المادحين وأقلام الواصفين حائرة قي جلاله.. 


من أنا حي أده 


إثارة الشجون ۲۹ 


آ لدی علق من ات ا الك ال ر هاي : 

آنا الڏئ صو ر ن طن آذ كز خلال .رتب العالين . 

إن الخجل ملا فؤاد من لق من ماء مهين... 

اورا فت ف ال وال 

ا ا ا 

سبحان من أجرى لاء وسير المواء وبث الضياء وأقام 
الظلماء... 

سبحان من على العرش استوى ومن يسمع ويرى والذي خلق 
فوئ و الد ی قد ر فهكى::. 

EA CL AO aa 

سبحان من وهب النور في الأبصار وسكب الضياء قي النهار 
وقصر بالموت الأعمار وأفن باهلاك الديار... 

لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبّت الرياح وتعاقبت 
الأفراح... 

لا إله إلا الله يفعل ما يريد يبدؤ ويعيد ذو العرش البجيد... 

لا إله إلا الله حافظ الأولياء وناصر الأنبياء و كابت الأعداء 
ا 

لا إله إلا الله مكرم الأبرار ومهين الفجّار عالم الجهر 
ا 

لله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم 
الرحمن.. 

الله المستعان على تعاقب الزمان وتفرق الأهل والإخحوان... 


فی عنابر السجون ۳۰ 


الله المستعان على فقد الأحباب وموت الأصحاب وتغير 
الاعات 

ا ف ا که کرت الو وفك 
القلو ب 


۱ 


لله أكبر يا إله الأولين والآخرين.. 

E A e O 

الله٠‏ أ كار تكس ها مال الا كاسرة ,و تقض ا أغمار القياضرة 
وترغم با نوف ES‏ 

tS OS الله‎ 

الحمد لله يا أكرم الأكرمين.. 

الحمد لله على حزيل العطاء ومسدي النعماء وكاشف الضراء 


ومعطي السرّاء.. 
الحمد لله دائم الإحسان وحزيل الخير والامتنان وحكيم الخلق 
والإتقان... 


N E e 
ل ا ا‎ 
i E ESN ES 
Ema e 
عظمة الخالق الباري..‎ 
تأمل في خلق الإنسان:‎ 
خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من تراب ثم من طين‎ 
لازب ثم من صلصال كالفخار ثم نفخ فيه الروح وأمر الله سبحانه‎ 
وتعالى الملائكة للسجود لآدم فأبى إبليس ثم خلق الله عز وحل‎ 


إثارة الشجون ۳١‏ 


زو حته E‏ هذه الأحداث في الحنة فأمرهم الله 
عز وحل ألا يأكلوا من الشجرة ووسوس هما الشيطان فأكلا منها 
وتابا وتا االله اغليهما واخرجهما من اة بعدما كانتا ها 
يتمتعان. ثم أهبطًا إلى الأرض فبداً صراع الحتق والباطل وتكاثرت 
ذرية إبليس وتكاثرت ذرية آدم وحواء عليهما السلام من ماء 
الرحل والمرأة. 

قال الله تعالى : لطر الإلسان مِم خلق * خلق من مَاء 
دافق * يَخْرُج مِن بَيْن الصْلْب والشرائب] [الطارق: .]۷-١‏ 

وقال سبحانه وتعالی: [ألم اة ۾ من ماءِ مهين “ ڏ 
في قرار مَکین 


e 


ّ إلى قدر علوم 8 فقدرا فعم القادرونا 
کک {r=‏ 

وقال TT‏ [ أذ e‏ : هام 
حن اخالقون * ن تحن قدر را بكم الو وما َحْنْ بمَسبوقين * 
على أن لدل راک في ما ا تَعْلَمُون] الواقعة: 
11-۸{. 

وقال سبحانه وتعالی: إهل أئى عَلّى الإلْسَان حن مِن الدَهْرٍ 
َم یکن شينا مذكورا * إا حلفا الإلسان من لطفة أ شاج ليه 
فَحَعَلنَاه مسَميعًا بصيرا] ‏ الانسان: 1۲-١‏ 

يخرج الماء المهين من الرحل من مخرج البول في شهوة إلى فرج 
المرأة فتكون نطفة أربعين يوما كقطرة الماء ثم يكون علقة أربعين 
يوما وهي معلقة في رحم المرآة ثم تكون مضغة حلقة أو غير خلقة 
أربعين يوما والمضغة مثل لقمة الطعام ق الفم فإن كانت علقة بقت 
وان كانت غير خلفة سقط ادن الله غر دوحل افيبقى اين تة 
أشهر تزيد أو تنقص فيخرج الحنين بأمر الله عز وجل وهداه طريق 


< 


فی عنابر السجون ۳۲ 


الخروج وهداه معرفة ثدي أمه فيخرج الجنين إلى الدنيا 
I I SC‏ 
الله حل جلاله... أعطاه وأنعم عليه وأحسن إليه... ويأمره 
وهي طريق الحنة... وينهاه عن النواهي وهي طريق النار. 
لمن امتثل الأوامر واحتنب النواهي قال تعالى: إيا ايها الإلْسًا 
غرك رَبك الكرم * الذي خلقك فَسواك فَعَدلَكَ u‏ 
صورة ما شَاء ركبك] إالانفطار:“ -4{. 

وقال الله تعالى: إيا ايها الإلْسَان نك کادځ إلى ربك کذحًا 
فْمْلاقیه * اما من اُوتي ابه وينه * فسوف بحاس حسابًا 


@* 


سرا * وَينْقلِبُ إلى هله رورا * وما من أُوتي كَابهُ وراء 
هره * قسف يدعو ورا * وَيَصْلّى سرا * إل كان في أَهْلِه 
مورا * َه ن ان لن يحور * بلّى إن رَه كان به بصيرًا] 
إالانشقاق: .)٠١-١‏ 

امل رعا ای کل ما دور م رلك انه ودل عل 
عظمة الخالق الباريء.. 
تأمل في خلق النبات: 

آية من الآيات بحم وباسق حلو وحامض صنوان وغير صنوان 
أحمر وأحضر أبيض وأسود لين وقاسي أحرد وشائك طويل وقصير 
مثمر وغیر مثمر حار وبارد. 

قال الله عن نفسه: [هَذا لق الله فَأرُوني مَاذا حَلَق الین 
من دونه بل الظالمُون في ضال مُبين] N E‏ 

رغ ا کا ور 0 
عظمة الخالق الباريء.. 


إثارة الشجون ۳۳ 


تأمل في خلق الحيوان: 

من الحيوانات من عشي على بطنه ومنهم من بشي على 
رجلين ومنهم من بشي على أربع ومنهم الطائر ومنهم الزاحف 
ومنهم الأليف ومنهم المتوحش ومنهم المسالم ومنهم الحارب ومنهم 
البحري ومنهم البري ومنهم من يكسى بالريش ومنهم من يكسى 
بالشعر والوبر والصوف قال الله عن نفسه: [الَذي أَحْسَنَ كل 
شيءِ حلقه] الحكة: ۷ + 

E EE SAS ES 
عظمة الخالق الباري...‎ 

نقل أهل السير أن حيّة عمياء كانت فى راس نخلة فكان يأتيها 
عصفور برزقها فإذا اقترب من فمها فتحت الحية فمها ووضع فيه 
رزقها فسبحان من قال: [الَذِي أَعطًى كل شَيْء حَلقَهُ ثم هَدى] 
طه: ٥۰‏ . 

ا رغال ا کل ا زر ن ل اا دل غا 
لار 

وني كل شيء له آية... تدل على أنه الواحد 

إن البعرة تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير فسماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبجحر ذو أمواج ونور يلمع وشمس 
تسطع وماء دافق ونحوم تلوح وشذى يفوح ألا يدل ذلك على 
ا 

تأمل يا رعاك الله قي كل ما يدور حولك فإنه يدل على عظمة 
الخالق الباري... 


فى عنابر السجون ۳٤‏ 


حج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبدالعزيز نزل المطر 
وزاد صوت الرعد واشتد ضوء البرق الخاطف خاف الناس وخحاف 
سليمان بن عبد الملك.. فقال له عمر بن عبد العزيز: «سبحان الله 
هذه آثار رحته فکیف باثار عذابه ونقمته». 

تأمل يا رعاك الله قي كل ما يدور من حولك فإنه يدل على 
عظمة الخالق الباريء... 

ا أعرابيا ممع قارئا يقرأ : [فَوَرَّبً السَمَاء 
رارض إل لَحَقّ مثل ما ما أَلّكمْ تنطقون ن] إالذاریات:۲۳) فقال 
الأعرابي: (سبحان الله من هذا الذي أحوج الجليل حي يقسم). 

ومعن هذا: آن الأمر ظاهر لا يتاج إلى قسم ولكن يعض 
النفوس تكابر وتعاند والعقول المتحجَرة تحتاج همذا: [قعل الإلْسّان م 
أكفرة] [عبس:۱۷). 

ل اوغا ا کل ا زر ن ل ا د غا 
عظمة الخالق الباريء.. 

ومن بديع خلق الذباب أن قي أحد جناحيه داء وقي الآخحر 
دواء» ولذا يغمس ف الإناء إذا سقط فيه ويخرج كما حاء في ذلك 
الحديث الصحيح. 

ومن بديع خلق الذباب آنه إذا وقع على بياض سوده وإذا وقع 
على سواد بيضه وإذا وقع على جرح جدده وإذا وقع على لحم 
مكشوف أنتنه وإذا وقع على اللبن أفسده ومع هذا تحدى الله عز 
وجل البشرية بالذباب وقال تعالى: [إن الْذِين ذْعُون مِن دون الله 
ُن يُخلقوا ذبَابا وو اجتَمَغُوا لَهُ] ا 


إثارة الشجون 


o 


تأمل يا رعاك الله تي كل ما يدور من حولك فإنه يدل على 


غظمة اغالۍ البارید: 


فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم بعد أن أخحرحه من 


پک عا کے ااا ےن 
E EET E‏ 
مهن علم العصفور أن 
س ا ا ی 


تشيّد حرا في اشراب 
سج بيت امن لاب 
کے ا اب 
أبدع في الخلق الحاب 


ا بدا 

ی ن ع وجل کی د کر اعون د 

فإن تعظيم الباري عز وجل والخوف من مقامه ومعرفة قدره 
وقهره وتعظيم القرآن من عظمة منزله حل وعلا فهذه هي الغاية 
العظيمة فتأمل في وصف كلام الباري تبارك وتعالى: [لَو ارلا هذا 
القرآن على جيل اريه اشع مقصَدعًا مر حشية الله ولك 


2 


الأمتال ضربُها لاس لَعَلهُّمْ يتفكرُون] ا 
و هک ا و و 


قوة له إلا بالله ولذا كانت من أعظم الكلمات قول رسول الله 4ل 
لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (عليك بلا حول ولا قوة إلا 
بالله فإنما كنز من کدوز الجنة . 

قال الإمام ابن القيم رحه الله: رإن الله أمر الملائكة بحمل 
العرش فلم تستطع فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله فقالوها 


رواه البخاري ومسلم. 


فى عنابر السجون ۳٦‏ 


فحملوا العرش بإذن الله فلا حول ولا قوة إلا بالله ينال هما أشرف 
الأحوال وتمون بها الأهوال وتُحمل ما الأثقال ويصلح ما البال 
وهي أحسن الأقوال). 

إذا يا رعاك الله إن الله حل حلاله التواب الرحيم ذو الفضل 
العظيم الواسع العليم العزيز الحكيم پنادي عباده بألطف الأسماء للتوبة 
والرحوع ق ا 
لتوابين ويقبل التائبين وييدّل سيئاتمم إلى حسنات. قال الرحيم الرحمن 
لعباد یا يها الین آمنوا وبوا إلى الله وة وجا عى ربكم 
أن فر عنكم سانكم وُذخلَكُم جات تجري ِن تيه اللا 


2 0 3 م 0 


يوم ا بُخزي الله الي وَالينَ آموا مع ورم ينعی بين اب يديهم 
ربأْمانهم يقولون ربا نيم نا ورا وَاعَفِر لا اك عَلى كل شيء 
دیر] الحرم :۸). 

والله تعالى ذكر كبائر الذنوب من الإشراك بال وقتل النفس 
والزنا وتوعد من فعل هذه الأفعال بالنار يوم القيامة ويضاعف له 
العذاب تم قال بعدها: إل من تاب وَآمَن وعول عمل صالحًا 
اأولَنكَ ل الله ساتم حستات کان الله غفورًا رَحیمًا] 
إالفرقان: ٠‏ ۷). 

الله أكبر. . هنيأ من تاب وسار مع قوافل التائبين العابدين... 

الله أكبر.. هنيتا لمن عزم على التوبة من هذه الوهلة قبل زمن 
النقلة.. 

ARE 

الو ن ود ر 

تم الجزاء والحساب ق يوم العرض.. 


إثارة الشجون ۳۷ 


قدا خاب عل :2 

فاللهم اجعلنا من عبادك الصالين الصلحين ومن أوليائك 
الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله وسلم وبارك على 
نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين... 


UD UD UD 


فى عنابر السجون ۳۸ 


الموعظة الرابعة 


الحمدب لله على اإخستانة والشكر عل توفيقة وامغنانه والصلاة 
والسلام على سید رسله وأنبیائه نبینا محمد وعلی صحبه وآله أما 
بعد : 

فإن من فقه العبد أن يعرف مواطن الإبمان فيزداد منها... 

ومن فقه العبد أن يعرف مواطن نقص الإبمان فيبتعد عنها... 

ومن فقه العبد أن يعرف مواطن نزغات الشيطان فيتعوذ بالل 


کان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يقول: (تعالوا نزداد 
إانا): 

وکان معاذ بن حبل رضي الله عنه يقول: (احلسوا بنا نۇمن 
ساعة). 


وکان عمیر بن حبیب الخطمي رضي الله عنه يقول: (الإبمان 
يزيد وينقص. يزيد إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه وينقص إذا 
غفلنا وضيعنا ونسينا). 

يقول العلأمة السعدي ره الله :(العبك الموؤمن الموفق لا يرال 
یسعی في آمرين: 

الل عقن مول لاان قرو غر الى ا غلا وعد 
ا 

الثاني: دفع ما ينافيها وينقضها وينقصها من الفتن الظاهرة 
والباطنة). 

إذا یا رعاكم الله 


إثارة الشجون ۳۹ 


لقد جعل الله سبحانه لكل مرغوب ومطلوب سبباً وطريقا 
بول إل 

وإن أهٌ وأعظم الطالب وأعمها نفعاً هو الإعان وقد حعل 
سبحانه وتعالی موادا كثيرة ججلبه وتقويه وأسبابا عديدة تزیده 


ر 


وهناك أسباب إذا فعلها العباد قوي يقينهم وزاد إعاهم... وقد بيّنها 
یخان وتال ی کتابه وها رسوله 0 ف ته 

ولعل من أعظم وأهم الأسباب قي زيادة الإعان: 
الأول: تعلم العلم النافع: 

إن أهم وأنفع أسباب زيادة الإيعان تعلم العلم النافع علم 
الشريعة المستمد من الكتاب والسنة على صاحبها أفضل الصلاة 
واتم سلام. 

َ ت‎ O EE 

فقد قال سبحانه وتعالى: [يرفع الله الذِين آمنوا منكم والذين 
4 و ت ت a‏ ا 
ووا العلم دَرَجَاتٍ والله بمّا ُعْمَّلون خبيزً] إاجادلة: .)]١١‏ 
وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 

ٍ ا )0 
(من یرد الله به خیرا يفقهه في الدین) . 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : (من 
سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الحنة 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى با يصنع وإن 
العام ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في 


ا 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


فى عنابر السجون 0 


جوف الماء وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 
درا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واف . 

فتعلم العلم الشرعي وسيلة لأعظم غاية وهي أن تعبد الله 
و ك و ا ا ب 

e 
به والدعوة إليه والصير على الأذى فيه فهذا المقام مقام العلماء‎ 
الراسخين الربانيين.‎ 
الغاني: قراءة القرآن الكرم وتدبره:‎ 
هذا القرآن العظيم الذي أنزله رب العالمين على نبينا محمد لل سيد‎ 
الأنبياء والمرسلين في ثلاث وعشرين سنة يحمل هذا القرآن الإبعان‎ 
والهداية والر هة والضياء والنور والبشرى وذكرى للذاكرين...‎ 

قال تعالی: [وهَذا کتاب رتاه مبارك مصدق الذي بين 
يَديه] إالأنعام:۹۲). 

وقال تعالى: [وهذا كاب أثرلاه مارك فَاتعوه والقوا غلم 
رْحَمُون] [الأنعام: ٠١١‏ ). 

وقال تعال: إورلا عليْكَ الكِتاب يئا لكل شيء دى 
ورخمة وبشرى للمسليين] [التحل:۸۹]. ا 

رقال تعال: إكتاب ألرلنة ليك مارك دروا آيته وليتذكر 
أولو الأاب] [ص:۲۹]. ٠‏ 


()) رواه أي داود والترمذي و صححه الألبان. 


إثارة الشجون ٤١‏ 


وقال تعال: [إن هَذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويشر 
الموّمنينَ الذِينَ يَعْمّلون المُالحات أن لهم أجرًا كبيرًا] 
إالإسراء: .]٩‏ 

فالذي يقرأ القرآن ویتدبره ویتأمل ما فيه يقوي انه ویزید 
ویموم. 
المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواحب محذر 
مما حذره مولاه الكر). 
الغالث: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى : 

فإن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة فى الكتاب والسنة الي 
تدل على كمال الله المطلق من كافة الوجوه هي من أعظم الأسباب 
في تحصيل زيادة الإبعان. 

فكلما ازدادت معرفة العبد بربه زاد إعانه وكلما زاد إعان العبد 
زادت أعماله الصالحة فإذا علم العبد أن الله ميع وبصير وعليم لا 
يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وأنه يعلم السر 
وأحفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فإن هذا يثمر له حفظ 
الجوارح عن كل ما لا برضي الله وأن يجعل تعلقات هذه الجوارح فيما 
الله ویر ناه 
فعن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 4: (إن لله تسعة 
وتسعون الما مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنق . 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


فی عنابر السجون 4۲ 


فليس المراد بالإإحصاء عذّها فقط وإنما المراد العمل يما بعد فهم 
معانيها واعتقادها فيكون أهلا أن يدحل الحنة ولا يدحل النة إلا 
المؤمنون أسأل الله الكرم أن أكون أنا وإياك منهم. 
الرابع: التأمل في سيرة البي 5: 
فإن من أسباب زيادة الإعان النظر في سيرة البي 4 وما فيها من 
الصفات الطيبة والخصال الكريمة والشمائل الحميدة فهو أمين الله 
على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث بالدين القوم والمنهج المستقيم 
اا 

قال ابن الحوزي رهه الله : (وأصل الأصول العلم وأنفع العلوم 
النظر ثي سيرة الرسول وأصحابه). 
فإن من تأمل ي سيرة خير البرية انتفع بها غاية الانتفاع قويت حبة 
البي 5 تي قلبه وازداد اانه ومتابعته وازداد عمله الصاح. 
فرسول الله ي داعي الإبعان الأول فقد ذكر سبحانه وتعالى عن اولي 


الألباب وهم خواص الخلق أمُم قالوا: [ربتا إلتّا سَعنًا ماديا يادي 


لاان أن اموا بربّکم فما ربا فاغفِر لا ذئوبتا وكفر عنَّا 
سناتتا وگوفتا مَعَ الأبْرّار * ربا وآتتا ما وعدا على رسك ول 
ُخزدا يَوْمَ القيامَة ِلك ًا خف اليعَاد] آل عمران: -٠۹۳‏ 


.٤ 


إثارة الشجون ۳ 


ا م E‏ اا ا 
وامتثل أمره واحتنب فيه كانت السعادة تملا قلبه في الدنيا وكانت 
الفردوس الأعلى سكناه في الآخحرة. 
ا لخامس: التأمل في آيات الله الكونية: 

فإن التأمل في آيات الله الكونية العلوية مثل: السماء والشمس 
والقمر والنجوم والكواكب والتأمل في آيات الله الكونية السفلية 
مثل: الأرض والحبال والأشجار والبحار والأمار فهذه الآيات 
والتأمل فيها وقي المخلوقات العظيمة الي لا تأحصى مي أعظم 
دواعي الإبعان وأهم أسباب زیادته وتقویته. 

قول سجاه تیال : [إن ت حَلق السَمَاوّات رالأرْضِ 
واختاف اليل والتهار ابات لأولي الألبّاب * الین لوق 
الله قيامًا وَفعُودًا على جنوبهم ۾ كرون في خَلق السَمَاوَآت 


E SE 


وَالأرض رتا ما حَلَقت هذا بَاطلًا سْبْحائك قتا عَذاب التار] 
AARNE‏ 

ويقول سبحانه وتعال: [تبارك الذي جعَل في السمَاء بروج 
وَجَعَل فیا سِرَاجًا وَقمَرَا مرا * وَهُو لي جَعَل اليل وَالنَهار 
خلْفة لمن اراد ان يذ كر أو اراد شكورًا] والفرقان:1۲] . 

إذأ فجميع المخلوقات من الذرة ا العرش هي طرق متصلة 
إلى معرفة الله سبحانه وتعالى فهي حجج بالغة وآيات ساطعة 
وبراهين دامغة على وحدانية رب العزة والجلال سبحانه وتعالى 
فتأمل فيمن حولك من المحلوقات ليزيد إعانك وتنشط على أداء 
الطاعات وتفوز بأعلى الجنات. 


فى عنابر السجون ٤‏ 


إذا يا رعاكم الله هذه من أعظم وأهم الأسباب ي زيادة 
الإعان. 

ولكن في المقابل هناك من أعظم وأهم الأسباب 
الإعان وهي : 
الأول: الجهل وهو ضد العلم: 

لمتأمل في كتاب الله عز وحل يجد أن أعظم الأسباب قي 
الوقوع في الذنوب والمعاصي هو الجهل بالله وبأسمائه وصفاته 
وبثوابه وعقابه. 

يقول سبحانه وتعالی: [إمَ اة ة على الله لين لرن 
السوء بجَهالةٍ ل يتبون من قريب أولَنكَ e‏ الله عَلهم 
ران الله عليمًا حكيمًا] ‏ النساء:۷١.‏ 
قال جماعة من السلف ثي تفسير هذه الآيات : (احتمع أصحاب 


رسول الله يل فرأوا ان کل شيء عُصي الله به فهو جهالة). 

إذا اجهل داء حطير ومرض فتاك بجر صاحبه إلى الويلات 
والعواقب الوخيمة. 

وليس هناك داء إلا وله دواء فدواء الجهل هو العلم والعلم من 
هم أسباب زيادة الإبعان ولا الشبهات إلا e‏ ولا يدفع 
الشهوات إلا الإبعان فاللهم ا فعا وعملاً ا واحفظنا 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. 
الثاني: الغفلة والإعراض والدسيان: 

فإن هذه الأمور الثلاثة سبب عظيم من أسباب نقص الإبمان 
فمن وقعت منه الغفلة وحصل منه إعراض واستولى على فكره 
النسيان نقص إعانه بحسب توفر هذه الأسباب الثلاثة أو توفر 


إثارة الشجون °{ 


بعضها فيموت القلب أو عرض فلا يعود حن يحيا هذا القلب أو 
يشفى من مرضه ولا يكون هذا إلا بالطرق المستمدة من الكتاب 
وا 

يقول سبحانه وتعالی: [إن الذي لا يَرْجُون لقاءا ورضوا 
باخَياة الَا وَاطمأوا بها وَالَذِين هُم عن آياتتا غافلون * اوليك 
ماهم لار بَا كائوا يَكْسبُونً] | [ يونس: ۸-۷]. 

ويقول سبحانه وتعال: [وَمَنْ أُعَرَض عن ذِکري قان لَه 
معيشة ضنكا وكخشره يوم القيامَة أعمى] إطه:٤‏ ۱۲ 

وأما النستيان :إن كان أضلة تعمد وتفریط فقد قال سبحانه 
وتعالی فی أهله: [ولًا تكوئوا كالّذِين تسوا الله فَأَلْسَاهُم أنفسَهُم] 
ا 

وأما إن كان النسيان ليس له أصل ولم يحدث فيه تفريط 
فمعذور. قال تعالى فى ذكر حال هؤلاء : [ربنا لا نوّاخذنًا إن 
ا او اغا 2 ا ا وال ي 
الحديث القدسي: ( فعلت) . 
الغالث: مداخل الشيطان: 

فن الله سبحانه وتعال ا ومداخله وطرقه. 
فقد قال سبحانه: [يًا ايها الذي ا ا ك َبعُوا خطوّات الشَيْطّان 
ومن يبع خطوّات الشَيْطَانِ قله بالفخشاء والنكر] 
لزالنور:١۲].‏ 

ل إن الشَيْطَان لِلْإنْسَانِ عدو مُبين] [يوسف:ه). 


() رواه مسلم. 


فى عنابر السجون ٤٦‏ 


ل ا ر ی هه ا و اج جل العاف ان اشد 
حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه السلام 
وقد بذل العدو عمره ونفسه في فساد أحوال بي آدم وقد أمر الله 
E‏ منه). 

إذا عدو الإنسان الأول هو الشيطان وهمه إفساد العقائد 
وتخریب الإعان فمن حصن نفسه بذ كر الله والاستعاذة به صار 
رتا لاشطان يسول له فعل المعاصي ويرغبه في انتهاك الناهي ويۇزە 
لارتكاب الفواحش فنعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم 


o 


قول الله تعال: ر اعت ی اد کا ا 
لَه سَمِيعٌ عليم] الأعراف:٠٠٠]).‏ 
الرابع: الانشغال بالدنيا: 

إن من أسباب نقص الإعان وضعفه الاشتغال بعرض الدنيا 
الزائل وشغل الأوقات فيها والانمماك قي طلبها والجري حلفها 
وحلف ملذاتما وفتنتها ومغرياتما فم عظّم العبد الدنيا تي قلبه قل 
الإبعان وقلت الأعمال الصالحة. 

قال الإمام ابن القيم رحه الله: (وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا 
ورضاه يما يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآحرة). ودائما ما 
يصور سبحانه وتعالى في كتابه العظيم هذه الدنيا الزائلة بصور 
وأمثال متعددة لبيان حقيقة فنائها ولا حير فيها إلا ما كان في ذكر 
لله عز وجل . 1 e‏ 

ال ا [اعَلَمُوا نما الياة الديا لعب ولهو وزيتة 
وكفار يكم وَكَائر في لوال وَالأَواد كمل عَيْثِ أُعْجَب 
الكفار ائه تم هيج تراه مُصفَرًا تُمّ يكون حُطَام وفي الأخرة 


إثارة الشجون 4۷ 


عَذَابً شدي وَمَغْفِرَةَ مِنَّ الله وَرضوًان وَمَا اة لديا إلا اغ 
العرور] زالحديد: ١‏ ۲]. 

0 الإمام ابن القيم رحه الله: (ما مضى من الدنيا أحلام وما 
بقي منها أمان والوقت ضائع بينهما). 
الخامس: قرناء السوء: 

قرين السوء هو السبب الرئيسي تي ضعف إمان العبد ونقصانه 
لقربه منه والتأثر به. 
فقد قال رسول الله : الرجل على دين خايله فلينظر أحدكم 
من يخالل) . 

وقال الشاعر: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرينِ باقارن مقتدي 

قال سفيان الثوري ره الله: (لیس E‏ رحل 
وصلاحه من صاحب). 

وعلى هذا فإن حاطة الفسّاق وأهل السوء من أعظم الأسباب 
في نقص الإبمان وضعفه وهذا يختلف باخحتلاف الناس. 

ومن أعظم الأسباب في نقص الإبمان في هذا الزمان ما 
يصاحب القنوات الفضائية الخالعة والماحنة والشاشات لملوئة يي 
الانترنت الي تسلخ من الإنسان دينه وحياءه وخلقه. 

فاللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واحعلنا من عبادك 
الصالحين المصلحين يا رب العالمين.. 


()) رواه ابو داود والترمذي وحسنه الألبان. 


فى عنابر السجون ۸ 


إذا يا رعاكم الله هذه الأسباب العشرة المهمة تي زيادة الإبمان 
ونقصانه: 
- أسباب زيادة الإمان: 

-١‏ تعلم العلم النافع. 

۲- قراءة القرآن الكريم وتدبره. 

موقد اهاد ا اي ر ا ال 
تأمل سيرة البي 4بل. 

»- التأمل ثي آيات الله الكونية. 
- أسباب نقص الإعان: 

-١‏ الجهل وهو ضد العلم. 

۲- الغفلة والإعراض والنسيان. 

-٣‏ مداخل الشيطان. 

->٤‏ الانشغال بالدنيا. 

ET 

فاللهم وفقنا لکل عمل فيه رضاك واخحتم لنا بالصالحات 
وارزقنا أعلى الحنات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 


آله و صحبه أجمعين. 


UD EE 0D 


إثارة الشجون ۹ 


الموعظة الخامسة 


الحمد لله حالق الكون ما فيه» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على 
وحوده آیاته وخلوقاته» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء 
ا را وأوهم وأرفعهم ا 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع مجه بإحسان إلى 
يوم الدين اا 

فإن الله حل وعلا حلق هذا الخلق العظيم من الإنس والجن 
وأرسى الجبال وبسط الأرض ورفع السماء ونصب الموازين وخلق 
الجنة وما فيها من النعيم وخاق النار وما فيها من الجحيم... 

ا 0 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له... 

أحبتي في اللّه: 
إن من أعظم الطرق المؤدية إلى عبة الله قي الدنيا وجنه قي الآحرة 
التمسك بكتابه العظيم وبسنة نبيه محمد يلل سيد الأنبياء والمرسلين 
على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. 

يا عباد الله: 
أنزل سبحانه وتعالى كلامه العظيم بواسطة حبريل عليه السلام أمين 
السماء إلى نبينا محمد ك أمين الأرض وقد حاء قي حديث النوّاس بن 


فى عنابر السجون 0۰ 


بالأمر؛ تكلم بالوحي؛ أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة 
شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا مع ذلك أهل السماوات؛ 
صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسة جبريل فيكلمه 
الله من وحيه با أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء 
سأله ملانکتها: ماذا قال ربا یا جبریل؟ فیقول جبریل: قال الحو 
وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل 
بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل»'. 

فهذا کلام الله عجائبه لا تنتهي... حلاوته لا تنقضي... 


منذ أن أنزله حل وعلا إلى أن يرفع من الصدور والسطور... 
يا أمة الإسلام : 


تفكروا قي عجائب القرآن واستخرحوا كنوزه واعلموا أن السعادة 
كلها في التأمل والتدبر والعمل بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه 
فوالله وبالله وتالله والذي نفسي بيده أن الدنيا لا تطيب إلا بذكر 
الله وأن الآحرة لا تطيب إلا بعفو من الله ون الجنة لا تطيب إلا 


برؤية الله وأن لا أحد منا يدحل الحنة إلا برحمة وفضل من الله حي 


)١(‏ رواه أبن خزعة قي صحيحه. 


إثارة الشجون °۹ 


رسول الله ب وأما أعمالنا فما تبلغنا منازلنا ودرجاتنا فى جنات 
النعيم. 
يا أهل القرآن: 

تأملوا ي کتاب الله عز وحل من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس جحد الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والقصص والتوحيد 
وسطر EON ENG A NS EG‏ 
بالقرآنِ مَنْ بُحَاف وعيد] [ق:٠٠).‏ 

وتأملوا تي كتاب الله عز وحل تحدوا أن فيه أربعة براهين في 
إثبات وتحقيق البعث والنشور ويأتي كل برهان بصور متعددة وطرق 
مختلفة وأمثال متغايرة ولك الأمتال ربا لتاس لهم 
بتفكرٌون] [الحشر:١٠].‏ 

- البرهان الأول: 

علق السموات والأرض يقول الله تبارك وتعالى: احق 
السمارات والارض. اکر ان لق الاس ولك أكثرَ الاس ل 
يَعلَمُونً] [غافر:۷٥).‏ 

- البرهان الثان: 

جاك الأرض بالننات: يفول مارك وتغال: [وهن 
ری الأَرْضَ حَاشعَة اذا 1 زلا عَليْهَا لاء اهرت 8 إن الذي 
أخاهَا لمي الوتی إ له على کل شيء ًسِیر] [فصّلت:۳۹]. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ع: «ليس أحد منكم مُنجيه 
عمله ولکن سدوا وقاربوا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 


يتعمدي الله برهة وفضل» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


فى عنابر السجون o۲‏ 


- البرهان الثالث: 

حلق الإنسان من العدم يقول الله تبارك وتعالى: [ھل اتی عَلّى 
الإلسَانِ حي ِن الدَهرِ لم يکن شيا مَذكورًا * إ ا خلقتا 
الإلْسَان مر نطفة شاج ليه فَحعَلَاه سَيِيعًا بصيرًا] 
[الإنسان:٠-۲].‏ 

- البرهان الرابع: 

إحياء الموتى ني الدنيا كما في قصة قتيل بي إسرائيل و كما يي 
قصة الذي مر على قرية و كما ني قصة إبراهيم عليه السلام ثي إحياء 
الطيور وهذه القصص ف سورة البقرة» يقول الله تبارك و 
[وَإذ قال إبراهيم ر أرني كيف يي الوتى قال ولم ومن 
َل ى وأكن إيطمين لي ال قد أرعة ن الل قصترهر 
ك تم اجعل على كَل جَبّل مهن جرءَ تم اذغهن يأتيك سي 
وَاعلَمْ ان الله عزيڙ حَكيم] E‏ 

فاللهم احعلنا ممن يقرأ القرآن ویعمل به ویتلوه حق تلاوته 
وارزقنا حفظ حروفه وإقامة حدوده وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


EE UD EE 


إثارة الشجون oe‏ 


الخاقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
اللهم اغفر لي خحطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 
به مني 
اللهم اغفر لي جي وهزلي وخطني وعمدي وكل ذلك عندي 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدیر 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
الهم اتفعني بجا علّمتني وعلّمني ما ينفعُني وارزقني علما ينفعني 
وزدن علما 
والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين 
كنبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
او خاد اص بن لمعه بن شيف الشف 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 
SHAT HAS‏ 


